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موسكو ـ رامي القليوبي

الساخنة  النقاشات  روســيــا  فــي  تــتــواصــل 
ــار فــــــرض الـــتـــطـــعـــيـــم واعـــتـــمـــاد  ــ ــــصـ ــــن أنـ بـ
ــفـــرات الـــرقـــمـــيـــة الـــتـــي تــحــصــر زوار  ــيـ الـــشـ
الأماكن العامة بالملقحن من أجل الحدّ من انتشار 
فيروس كــورونــا، وآخرين يــرون أن هــذه الإجــراءات 
الدستور  يكفلها  التي  الأساسية  الحريات  تنتهك 
والــقــانــون. ومــن أجــل تعزيز حملة التوعية، نظمت 
السلطات في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 
»المنطقة  إلــى  التطعيم   زيــارة لأشخاص يرفضون 
الــــحــــمــــراء« فــــي مــســتــشــفــى بـــالـــعـــاصـــمـــة الـــروســـيـــة 
موسكو، لإطلاعهم ميدانياً على خطورة الإصابات، 
لكن الأطباء اضطروا إلى إنهاء الزيارة قبل موعدها 
المحدد بسبب رفض المدعوين غير المطعمن ارتداء 

وسائل الوقاية اللازمة. 
ولا يزال البرلمان الروسي يواصل النظر في مشروع 
قانون إلزام استخدم الشيفرات الرقمية في الأماكن 
أقــالــيــم عــدة استبقت  فــي  الــعــامــة، علماً أن سلطات 
تــشــريــعــات الـــبـــرلمـــان، واعـــتـــمـــدت نـــظـــام الــشــيــفــرات 
للسماح  كــورونــا  مــن  بالمطعمن  الــخــاصــة  الرقمية 
ــاهـــي والمـــطـــاعـــم والمـــــراكـــــز الـــتـــجـــاريـــة،  ــقـ بــــدخــــول المـ

واستخدام وسائل النقل العامة.
ــذه الــســلــطــات أطــلــقــت احــتــجــاجــات  لــكــن قـــــــرارات هــ
رفضت فرض الشيفرات الرقمية، وطالبت بإلغائها 

والــعــدول عــن التطعيم الإلــزامــي. وفــي 30 نوفمبر/ 
تشرين الثاني المــاضــي، شــارك حــوالــى 20 شخصاً 
فــــي وقـــفـــة نــظــمــت أمــــــام المـــجـــلـــس المـــحـــلـــي بــمــديــنــة 
أورال وتفصل  في منطقة  تقع  التي  يكاتيرينبورغ 
بن قارتي أوروبا وآسيا، للتعبير عن غضبهم من 

أساليب مكافحة كورونا. 
وأظهر استطلاع للرأي أجراه موقع »سوبر جوب 
دوت رو« للبحث عن الوظائف، ونشر نتائجه في 
تأييد 51  الــجــاري،  الأول  كــانــون  مطلع ديسمبر/ 
في المائة من الأشخاص الذين استطلعت آراؤهــم 
فــكــرة إجــــراء اســتــفــتــاء شعبي حـــول مــســألــة فــرض 

الشيفرات الرقمية. 
ــشــــؤون  ــــي الــ ــــح الـــصـــحـــافـــي المـــتـــخـــصـــص فـ ــــوضـ ويـ
»العربي الجديد« أن »ما  العلمية فاليري روزانوف لـ
إلــى الاحتجاج  الــروس  يدفع مجموعة عريضة من 
تحديداً،  الرقمية  الشيفرات  اســتــخــدام  فــرض  ليس 
النظام والازدواجــيــة في تحديد  بل طريقة تطبيق 

الأماكن التي لا يمكن دخولها من دون شيفرات«. 
يــضــيــف: »لــعــبــت الــشــيــفــرات الــرقــمــيــة والــتــطــعــيــم 
الإلزامي وإجــراءات أخــرى دوراً إيجابياً في الحدّ 
من انتشار كورونا، لكنها قسّمت أيضاً المواطنن 

إلى شريحتن«. 
ــق عــلــى دوافــــع رافــضــي الــتــطــعــيــم فــي روســيــا 

ّ
ويــعــل

ــا الــتــأثــيــر طــويــل  بـــالـــقـــول: »لا نـــعـــرف حــتــى الآن مـ
الأمــــــد لــلــتــطــعــيــم عـــلـــى صـــحـــة الإنــــســــان وأعــــراضــــه 

لكورونا  المــضــادة  اللقاحات  أن  باعتبار  الجانبية، 
المطعمن  حـــالات  متابعة  وتتطلب  الــتــجــريــب،  قيد 
على فترات طويلة. وفي ظل عدم الإعــلان عن المواد 
اللقاحات، يرفض أشخاص تلقيها  التي تحتويها 
 لا 

ً
لأســـبـــاب عــــدة، بــيــنــهــا ديــنــيــة، فــالمــســلــمــون مــثــلا

يعلمون إذا كانت كل مكونات اللقاحات حلالًا لهم«. 
ويلفت روزانـــوف إلــى أن »الناس يــرون ما يحصل، 
ويدركون أنه يجري شطب مفعول بعض الإجراءات 
عــلــى حــســاب تطبيق أخــــرى. وفـــي حـــال تــم تثبيت 
نظام الشيفرات الرقمية، وتقييد حرية التحرك على 
مستوى القانون، سيعمّق ذلك انقسام المجتمع الذي 

قد لا يمكن تجاوزه حتى بعد إلغاء الإجراءات«.  
ــك، انـــتـــقـــدت الـــشـــركـــات عــامــلــة فـــي قــطــاعــات  ــ إلــــى ذلـ
الخدمات والنقل مشروع قانون الشيفرات الرقمية، 
ــض بــالــتــأكــيــد حـــركـــة الــســفــر 

ّ
لأن تــطــبــيــقــهــا ســيــخــف

والإقبال على المطاعم.  
أن  مــن  الروسية  السياحية  الشركات  اتــحــاد  وحــذر 
تطبيق نظام الشيفرات الرقمية قد يؤدي إلى تراجع 
حركة السياحة الداخلية بنسبة تتراوح بن 35 و50 
في المائة، وحركة السياحة الخارجية إلى الوجهات 

الأكثر شعبية بنسبة 30 في المائة.
ــدار بــوابــة  ــ ويــلــحــظ مـــشـــروع الـــقـــانـــون الــحــالــي إصــ
شيفرات  الحكومية  للخدمات  أوســلــوغــي«  »غــوس 
رقمية للمطعمن من كورونا أو من سبق أن أصيبوا 
الـــذيـــن أعـــفـــوا مـــن التطعيم  بــالــفــيــروس، أو أولـــئـــك 

ــه يــمــكــن الــحــصــول  لأســـبـــاب طــبــيــة. ويــشــيــر إلــــى أنــ
عليها مــن أي مــركــز لــلــخــدمــات الــحــكــومــيــة. وكــانــت 
الحكومة الــروســيــة قــد أحــالــت إلــى مجلس الــدومــا 
الماضي،  الثاني  )الــنــواب(، في 12 نوفمبر/ تشرين 
الرقمية في  الشيفرات  فــرض نظام  قــانــون  مــشــروع 
ــــددت ســريــان  الأمـــاكـــن الــعــامــة ووســـائـــل الــنــقــل، وحـ
مــفــعــول أحــكــامــه حــتــى الأول مــن يــونــيــو/ حــزيــران 
المقبل، مع ترك تحديد قائمة المواقع المطلوب تقديم 
وأعفي  المحلية.  للسلطات  بها  الرقمية  الشيفرات 
الغذائية والسلع  زبائن الصيدليات ومتاجر المواد 

الأساسية من تقديم الشيفرات الرقمية.

مجتمع
اتهم الادعاء العام في مقاطعة أوكلاند، أول من أمس الجمعة، جيمس وجينيفر كرومبلي، وهما 
والدا مراهق يدعى إيثان قتل أربعة طلاب في مدرسة ثانوية بميشيغان، بالقتل غير العمد من 
خلال عدم التدخل لمنع المأساة، رغم أنهما اطلعا على رسم ورسالة يفيدان بأن الدم في كل مكان، 
أسباباً  بــأن  »نعتقد  ماكدونالد:  كارين  العامة  المدعية  وقالت  الصبي«.  مكتب  في  عليهما  وعثر 
توفرت لاعتقاد الزوجن بأن الصبي كان خطيراً ومضطرباً، لكنهما لم يتحركا«. وقال محامي 
)أسوشييتد برس( الزوجن الفارين إنهما »سيعودان للخضوع لمحاكمة«. 

أدانـــت محكمة فــي مدينة فينيكس بــولايــة أريــزونــا الأميركية المــمــرض السابق نــاثــان ســاذرلانــد 
بالسجن عشر سنوات بتهمة الاعتداء جنسياً على مريضة شابة تعاني من إعاقة، ما أدى إلى 
حملها وإنجابها صبياً. وأبلغت عائلة الشابة المحكمة أنها تعاني من إعاقة ذهنية كبيرة جعلتها 
تخضع لرعاية منذ سن الثالثة، وأنها لا تستطيع التكلم لكنها تحرك أطرافها ورأسها وعنقها في 
شكل محدود فقط، وتتفاعل مع الضجيج وتستطيع التعبير بوجهها. وقال العاملون في المركز 
)فرانس برس( الاستشفائي إنهم كانوا يجهلون أن الشابة حامل حتى موعد الإنجاب. 

أميركا: حكم على ممرض اغتصب شابة معوقةأميركا: اتهامات لوالدي مراهق قاتل

الثقة  فقدان  حالة  الرقمية  الشيفرات  فرض  زاد 
ظل  في  خصوصاً  والسلطة،  المواطنين  بين 
إذ لا يمكن  استخدامها،  ازدواجية تطبيق نظام 
دخول مراكز تجارية في بعض المدن من دونها، 
الطوابير  رغم  المطارات  على  يسري  لا  ذلك  لكن 
التباعد  تدابير  التزام  وتعذر  فيها،  تحتشد  التي 

الاجتماعي في هذه الظروف.

ازدواجية وفقدان ثقة

يبرز الدور المهم للمتطوعين في كثير من الأنشطة 
حول العالم، إذ يوفرون الدعم والمساعدة بأشكال 
مختلفة، خاصة خلال الأحداث التي تشارك فيها 

أعداد كبيرة من البشر.
ــام 1985، فــي  ــ ــالـــم ســـنـــويـــا مـــنـــذ عـ ــعـ الـ ويــحــتــفــي 
»الــيــوم  بـــ الــخــامــس مـــن ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول، 
الدولي للمتطوعين«، بهدف محاولة توجيه الشكر 

لــلــمــتــطــوعــين عــلــى مـــجـــهـــوداتـــهـــم، وزيـــــــادة الــوعــي 
وتحفيز  مجتمعاتهم،  دعــم  في  حــول مساهمتهم 
بدعم  الدولي  اليوم  التطوع، ويحظى  الآخرين على 
من »متطوعي الأمم المتحدة«، وهو برنامج للسلام 

والتنمية ترعاه المنظمة. 
وبــالــتــزامــن مــع حــلــول »يـــوم المــتــطــوعــين«، تــقــام في 
قطر بطولة كــأس الــعــرب لكرة الــقــدم، والــتــي تضم 

5 آلاف متطوع تم اختيارهم من بين نحو 56 ألف 
متقدم من مختلف الجنسيات، وبينهم من كانت له 

خبرة التطوع في مونديال روسيا 2018.
من  كثير  في  المنظمة  اللجنة  المتطوعون  ويساعد 
التأكد  بينها  البطولة، ومــن  الأمــور خــلال فعاليات 
مــن توفر جميع تفاصيل الأمــن والــســلامــة داخــل 
الملاعب، وفي محيطها، وتسيير الحركة أثناء أوقات 

المــبــاريــات، وزادت تلك المــهــام مــع إضــافــة إجـــراءات 
الوقاية من فيروس كورونا داخل الملاعب إلى مهام 
المتطوعين، وظهر هذا خلال مباراة منتخبي قطر 
الجمعة  التعليمية مساء  المدينة  استاد  وعمان في 
الماضي )الصورة(، والتي انتهت بفوز قطر بهدفين 

مقابل هدف واحد للفريق العماني. 
)العربي الجديد(
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)كريم جعفر/ فرانس برس(



ــص مــنــهــا، إذ يعتبر 
ّ
والــكــمــيــة المــــراد الــتــخــل

الذين يقدمون على حرق أنها وسيلة ملائمة 
ومقبولة في وقت يرتكبون فيه خطأ كبيراً 
العامة  الصحة  بيئياً وعلى  أكلافه مرتفعة 
ــداف.  مهما كــانــت المــبــررات والـــدوافـــع والأهــ
كذلك إن حرق النفايات بطريقة غير تقنية 
تلقائياً وفي الهواء الطلق ليس ملائماً من 
يكون  لن  إذ  البيئية،  أو  التقنية  الناحيتين 
ــــن  كـــافـــيـــاً لــتــحــقــيــق الــتــفــكــيــك الـــكـــامـــل والآمـ

للمواد المكوّنة منها النفايات«.
يــضــيــف قـــديـــح: »فــــي هــــذه الــــظــــروف، تــكــون 
عــمــلــيــة الــــحــــرق غـــيـــر كـــامـــلـــة وتـــتـــرافـــق مــع 
انبعاث عدد كبير من الغازات الضارّة، بما 
فيها غازات عالية السميّة تؤدي إلى تلويث 
ــلـــهـــواء، وبـــالـــتـــالـــي تـــهـــدد الــصــحــة  خــطــيــر لـ
العامة للمواطنين. العديد من هذه الملوثات 
ــاً خــطــيــرة  ــراضــ والمـــــــواد الـــســـامـــة تــســبّــب أمــ

ومزمنة ومستعصية وسرطانية«.
ر قــــديــــح مــــن خــــطــــورة حـــرق 

ّ
ــا، يــــحــــذ ــنــ مــــن هــ

التوعية وعدم  »أهمية نشر  النفايات، مؤكداً 
القيام بخطوة كهذه، وخصوصاً في الشوارع 
والمكبات العشوائية التي للأسف يُلجأ إليها 
لإتــاحــة المــكــان فــيــهــا لــلــمــزيــد مــن الــنــفــايــات«، 
لافتاً إلى أنها »ممارسات تنمّ عن جهلٍ فظيعٍ 
تنمّ  ولا  وبيئة،  صحية  مخاطر  مع  وتترافق 

للقيمة  إهـــدار  حرقها  لأن  سليمة،  إدارة  عــن 
تتكوّن  التي  المــواد   

ّ
أن باعتبار  فيها،  الكاملة 

قـــادرون على  والكثير منها  قيمة،  ذات  منها 
إعادة تدويره واستعماله واسترداد قيمته«.

ويوضح قديح أن »الملوثات التي تنتشر في 
الهواء ستعاود النزول إلى الأرض من جديد 
ــى تــلــوث  ــيـــؤدي إلــ ــا سـ ــرةٍ زمـــنـــيـــة، مـ ــتـ بــعــد فـ
التربة والمنتجات الزراعية والمياه السطحية. 
وإن كانت المــواد قــادرة على الثبات، أي عدم 
الــتــفــكــك بــســهــولــة، وبــالــتــالــي الــعــيــش فــتــرة 
والــبــرد  الشمس  وتــحــمّــل  البيئة  فــي  طويلة 
ومــا إلــى ذلـــك، تــكــون عالية السمية وقـــادرة 
على تلويث أكثر من وســطٍ بيئيٍّ والانتقال 
من وسطٍ إلى آخر، أي من الهواء إلى التربة 
للمياه  وتسرب  والمياه  الزراعية  والمنتجات 

الجوفية بشكلٍ خطيرٍ«.
ويــــحــــذر قــــديــــح مــــن تــــكــــدس الـــنـــفـــايـــات فــي 
، ولـــيـــس فــقــط مـــن مــخــاطــر 

ً
ــة ــامــ الــــشــــوارع عــ

 مــن المــواد 
ٌ
: »الــنــفــايــات خليط

ً
حــرقــهــا، قــائــلا

المكونات،  عــددٍ كبير من  التي تحتوي على 
بعضها يتغيّر مع الوقت ويتفكّك ويتحمّر 
العضوية، وتترافق مع  ن، ولا سيما 

ّ
ويتعف

انــبــعــاثــات لـــروائـــح بــشــعــة وغـــــازات وتــلــوث 
بالتفاعل.  تبدأ  عندما  وخصوصاً  للهواء، 
وهــــذه المــتــغــيــرات قـــــادرة عــلــى الــتــفــاعــل مع 

بيروت ـ ريتا الجمّال

عاد حرق النفايات إلى الواجهة 
مــــــجــــــدداً فــــــي لــــبــــنــــان كـــوســـيـــلـــةٍ 
لــلــتــخــلــص مـــنـــهـــا، بـــعـــدمـــا عــجــز 
المسؤولون حتى الساعة عن إيجاد الحلول 
السريعة لإزالــتــهــا مــن الــطــرقــات والــشــوارع 
إنها  ســهــام  السبعينية  وتــقــول  ــاء.  ــيـ والأحـ
اضـــطـــرّت إلـــى مـــغـــادرة مــنــزلــهــا الــكــائــن في 
فــي محافظة  المــن  )قــضــاء  الجديدة  منطقة 
قريتها  فــي  للعيش  وانتقلت  لبنان(،  جبل 
البقاعية بسبب تكدّس النفايات منذ فترةٍ 
ــتـــشـــار الــــروائــــح الــكــريــهــة والـــحـــشـــرات،  وانـ
وأخيراً حرقها، الأمر الذي دفعها إلى إبقاء 
الـــنـــوافـــذ مــغــلــقــة. وفــــي حــــال خـــروجـــهـــا من 
المنزل، كانت تشعر بالاختناق وتعاني من 
س، فكان 

ّ
آلام في الرأس وصعوبة في التنف

 الأزمة.
ّ

ه حتى حل
ّ
لا بدّ من الخروج، أقل

حال سهام هو حال الكثير من أبناء منطقة 
الجديدة والمن وبيروت وغيرها من المناطق 
النفايات.  أزمـــة  مــن  تعاني  الــتــي  اللبنانية 
بالتدخل  مطالبة  ترتفع  الأصــــوات  وبـــدأت 
ــورة تـــكـــدس  ــطــ ــخــ  المـــشـــكـــلـــة، نــــظــــراً لــ

ّ
وحــــــــل

النفايات بيئياً وصحياً، وخطورة حرقها، 
مع الإشارة إلى أن الكثير من المواطنين في 
ــة، فــي ظل  لبنان عــاجــزون عــن شـــراء الأدويــ

ارتفاع أسعارها، أو عدم توافرها.
فــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، يـــوضـــح رئـــيـــس بــلــديــة 
الجديدة أنطوان جبارة لـ »العربي الجديد« 
المناطق  غالبية  في  متراكمة  »النفايات  أن 
ــــن وقـــضـــاء  الــلــبــنــانــيــة وخـــصـــوصـــاً فــــي المـ
كـــســـروان )مــحــافــظــة جــبــل لــبــنــان( وبــيــروت 
ــصــلــة بــشــركــة 

ّ
لأســــبــــاب بـــاتـــت مـــعـــروفـــة مــت

رامكو، وتوقف موظفيها عن العمل نتيجة 
أزمة الدولار. وقد غادر كثيرون البلاد، الأمر 

الذي أثر بأعمال إزالة النفايات«. 
وينفي جبارة أن يكون للبلدية يد في حرق 
 

ّ
الــنــفــايــات، لافــتــاً إلــــى أنــهــا تــعــمــل عــلــى حــل

الأزمة مع المعنيين ومعالجة الأمر بالوسائل 
الممكنة، مشيراً إلى أن »الحرائق التي طاولت 
القبض  ألقينا  قــد  وكــنــا  مفتعلة،  الــنــفــايــات 
ــدوا إلـــى  ــمــ ــن عــ ــذيــ ــــاص الــ ــــخـ عـــلـــى أحـــــد الأشـ

حرقها وعملنا على تسليمه للمخفر«.
ر الخبير البيئي ناجي 

ّ
في هذا الوقت، يحذ

قديح، خلال حديثه لـ »العربي الجديد«، من 
تداعياتها  بسبب  النفايات  حــرق  خــطــورة 
الــخــطــيــرة صــحــيــاً وبــيــئــيــاً، لافــتــاً إلـــى أنــهــا 
البلدان المتخلفة   

ً
»وسيلة تلجأ إليها عــادة

التي تعاني من مشاكل في إدارة النفايات، 
وفي الوقت الحالي بعض الجهات في لبنان 
أو تخفيف  المكدسة  الكميات  للتخلص من 
حجمها لاستيعاب دفعات جديدة«. ويقول: 
الحجم  النفايات تخفيف  »الغاية من حرق 

نفايات 
لبنان

عودة الحرق 
أسهل الحلول 

وأخطرها

في ظل التدهور الذي يشهده لبنان بمختلف النواحي، 
على  معيشية  أزمة  المنعكسة  الاقتصادية،  خصوصاً 
المواطنين، تعود أزمة النفايات إلى الواجهة، ويعمد 

كثيرون إلى حرقها للحد من تكدسها في الشوارع

قديح: الحرق 
وسيلة البلدان المتخلفة 

التي تعاني مشاكل 
بإدارة النفايات
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من الشركات والمتعهّدين 
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مكونات أخرى موجودة في النفايات، منها 
المعادن التي يتكوّن منها سائل لزج يحتوي 
على كمية كبيرة وتراكيز عالية من مكونات 

خطيرة وسامة للبيئة والصحة العامة«.
إلى  أن تنقل  »النفايات يجب   

ّ
أن إلــى  ويشير 

المكوّنات  واسترداد  والفرز  للمعالجة  مواقع 
ذات القيمة المادية والطاقوية بطرق لا تلوث 
الــبــيــئــة أو تـــهـــدد الــصــحــة الـــعـــامـــة بــمــخــاطــر 
 »إعادة التدوير وإعادة 

ّ
إضافية«، لافتاً إلى أن

القيمة،  اســتــرداد  الاستعمال، وبشكل خــاص 
لــهــا فــوائــد حــتــى عــلــى صــعــيــد تخفيف كلفة 
الــنــفــايــات. وفــي بعض الــحــالات تغطي  إدارة 
سليمة  بطريقة  الــنــفــايــات  إدارة  تكاليف  كــل 
بيئياً، وهذا ما نحتاج إليه في لبنان«. وفي 
وقتٍ سابقٍ، أشار رئيس بلدية بيروت جمال 

إلى  الجديد،  »العربي  لـــ  فــي حديث  عيتاني، 
بالليرة  وقعت  رامــكــو  مــع شركة  »العقود   

ّ
أن

بــالــدولار  الــشــركــة  تكاليف  بينما  اللبنانية، 
الأمــيــركــي، ســـواء على صعيد شـــراء المـــازوت 
أو قــطــع غــيــار الآلـــيـــات وغــيــر ذلــــك. والــــدولار 
ــيـــوم 23 ألــــف لـــيـــرة لــبــنــانــيــة، في  يـــتـــجـــاوز الـ
كثيراً،  العاملة  الــيــد  كلفة  فيه  ارتــفــعــت  وقــت 
ما انعكس على المقاول الذي ما عاد بإمكانه 
وارتفعت خسائره«.  ذاته  بالسعر  الاستمرار 
ــال: »اجــتــمــعــنــا مــع رئــيــس الـــــوزراء نجيب  وقــ
ــمـــاء والإعـــمـــار بــهــدف  مــيــقــاتــي ومــجــلــس الإنـ
 منصف، وقد وضعنا بعض البنود 

ّ
إيجاد حل

الأساسية التي يسمح العقد بتعديلها، منها 
خفض كمية النفايات بنسبة تسمح بتعديل 

السعر وبند كلفة الوقود«.
 بعد المشكلة مع شركتي »سيتي 

ّ
ولــم تحل

إذ توقفتا كلياً عــن كنس  بــلــو« و»رامـــكـــو« 
وجــمــع الــنــفــايــات فــي بــيــروت وجــبــل لبنان 
ــدم تـــســـويـــة الـــعـــقـــود مــع  ــ اعـــتـــراضـــاً عـــلـــى عـ

مجلس الإنماء والإعمار.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، اجــتــمــع يـــوم الخميس 
رئـــيـــس الـــــــوزراء نــجــيــب مــيــقــاتــي مـــع وزيـــر 
البيئة ناصر ياسين الذي أكد بعد الاجتماع 
أننا »بحثنا في موضوع النفايات الصلبة 
الــتــي نعمل عليها مــن أجــل إدارة  والــخــطــة 
ــلـــف، ونـــحـــن نعمل  اكـــثـــر اســـتـــدامـــة لـــهـــذا المـ
ــة إضــــراب عــمــال شــركــات جمع  لــتــفــادي أزمـ
الـــنـــفـــايـــات، لان هـــنـــاك مــشــكــلــة فـــي الــعــقــود 
بـــين الــشــركــات ومــجــلــس الإنـــمـــاء والإعـــمـــار 
بــإدارة  تناقشنا في كيفية حلها، والتفكير 
مــســتــدامــة لــهــذا الــقــطــاع«. وشـــدد عــلــى أننا 

»نحاول تسيير عقود الشركات مع مجلس 
الإنــمــاء والإعــمــار وإدخـــال تعديلات عليها 
الحاصل،  التضخم  الاعــتــبــار  بعين  آخــذيــن 
وسأتابع الموضوع مع وزير الداخلية بسام 

مولوي من أجل تفادي أزمة في الشارع«.
 
ّ
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن ــقــــول يـــاســـين لــ ويــ

مـــــن دون خــطــة  يُــــــــــدار  ــه  ــلـ ــمـ ــأكـ بـ ــاع  ــ ــــطـ ــقـ ــ »الـ
مـــســـتـــدامـــة، إذ تــقــتــصــر الـــحـــلـــول عــلــى تلك 
الــظــرفــيــة والمــعــالــجــات الــســريــعــة ولــســنــوات 
ــتـــرةٍ«.  ــة كـــل فـ ــ ــدّد الأزمــ ــا يـــجـ ــو مـ قــلــيــلــة، وهــ
الــــشــــركــــات  مـــــن   »كــــثــــيــــراً 

ّ
أن إلـــــــى  ويــــشــــيــــر 

والمتعهّدين لم تعد لديهم قدرة على تشغيل 
المعامل أو القيام بعمليات الجمع والكنس 
الاقتصادية  الأزمـــة  نتيجة  النفايات  ورفــع 
وتــحــلــيــق ســعــر صــــرف الــــــــدولار. مـــن هــنــا، 
النظر  نعيد  المؤقتة  المرحلة  هــذه  فــي  نحن 
والشركات  المتعهدين  مع  العقود  بمعادلة 
عبر مجلس الإنماء والإعمار. وكوزارة بيئة، 
العملية، وفي  الفنية  الأمــور  في  نساعدهم 
وطنية  استراتيجية  نطلق  نــفــســه،  الــوقــت 
مستدامة لمعالجة النفايات في وقت قريب«. 
وإلــــى حــين إطــلاقــهــا، يــقــول يــاســين: »نحن 
في حاجة إلى موارد والانتقال من مركزية 
عبر  أي  اللامركزية،  إلــى  القطاع  في  العمل 
الكبرى«،  المــدن  بلديات  أو  البلديات  اتحاد 
لافتاً إلى أن »هناك مرحلة انتقالية لكن لن 
المــوارد  أن  باعتبار  بسرعة،  للأسف  تطبق 

المطلوبة ليست متوافرة«.
 »النفايات ترفع بوتيرة 

ّ
ويشير ياسين إلى أن

الوطنية  الــعــمــلــة  قــيــمــة  تــدهــور  نتيجة   
ّ

ــل أقــ
ــــلاء الـــفـــاحـــش وارتـــــفـــــاع ســـعـــر صـــرف  ــغـ ــ والـ

المــاديــة،  مطالبهم  لهم  والمتعهدون  الـــدولار، 
وهـــنـــاك مــنــاقــشــات تــحــصــل خــصــوصــاً على 
مستوى مجلس الإنماء والإعمار والحكومة 
 عــلــى مــعــادلــة الــلــيــرة اللبنانية 

ّ
لإيــجــاد حـــل

لــتــكــون الـــزيـــادة بــالــعــمــلــة الــوطــنــيــة، ولــيــس 
ــع اخــــذ الــتــضــخــم بـــالاعـــتـــبـــار«.  ــــدولار، مـ ــالـ ــ بـ
 يــبــقــى في 

ّ
 »هــــذا الـــحـــل

ّ
ويـــوضـــح يــاســين أن

إلى  الــســريــعــة، لكننا نتطلع  الــحــلــول  دائـــرة 
معالجة بطريقة أكبر، انطلاقاً من طرح دور 
أوسع للبلديات واتحادات البلديات بعملية 
الفرز  بيئياً وصحياً عبر  السليمة  المعالجة 
من المصدر لتكون تحت إشرافها بعيداً عن 
الأربــــاح الــتــي تتطلع إلــيــهــا الــشــركــات، على 
 من 20 إلى 25 في المائة 

ً
أن تبقى نسبة مثلا

لمعالجة نهائية عبر مطامر صحية كبيرة أو 
طرق أخرى نبحثها«.

تحقيق

تونس ـ إيمان الحامدي

ــــعَــــدّ الأمــــــــراض غـــيـــر المـــعـــديـــة مــشــكــلــة 
ُ
ت

صحية عامة كبرى في تونس بحسب 
ما كشفت دراسة أعدّتها وزارة الصحة، 
ــداء الــســكــري   الإصـــابـــات بــ

ّ
لا ســيّــمــا أن

وأمــراض  المزمنة  التنفسية  والأمـــراض 
الــقــلــب والــســرطــان تــتــســبّــب فــي 80 في 
ل 60 

ّ
الــوفــيــات وتمث المــائــة مــن مجموع 

فــي المــائــة مــن نــفــقــات الــتــأمــين الصحي 
بع 

ّ
ــر نمط الــحــيــاة المت

ّ
فــي الــبــلاد. ويــؤث

الغذائي  ونظامهم  التونسيين  قبل  من 
على الوضع الصحي العام، الأمر الذي 
 ناقوس 

ّ
دفع السلطات الصحية إلى دق

الخطر خوفاً من انتشار أكبر للأمراض 
غير المعدية أو غير السارية التي تؤدّي 
إلى وفيات تطاول حتى الفئات الشابة. 
البدني في مجال  النشاط  دعــم  ل 

ّ
ويمث

الــعــمــل وتــحــســين جـــــودة الـــحـــيـــاة عبر 
ــيـــة بـــعـــض الــحــلــول  ــة الـــريـــاضـ الأنـــشـــطـ
الــزيــادات  لكبح  الأطــبــاء  التي يطرحها 
ــابـــين الـــجـــدد  ــدد المـــصـ الـــســـنـــويـــة فــــي عـــ
المعدية وتقليص كلفة  بــالأمــراض غير 
العامة  المــوازنــات  ترهق  التي  علاجهم 

للأسر وصناديق التأمين الصحي.
فة ببرنامج مكافحة الأمراض 

ّ
تقول المكل

غير المعدية في وزارة الصحة رافلة تاج 
أسباب  »فرملة   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ

تفشي هذا النوع من الأمراض وتعميم 
تحسين  على  تعتمد  وقائية  سياسات 
جـــودة الــحــيــاة يــســاعــدان عــلــى الــوقــايــة 
ــدّ مــن  ــلــــى  الــــحــ ــذه الأمــــــــراض وعــ ــ مــــن هـ
الوفيات المبكرة المرتبطة بها من خلال 
المشتركة  الخطر  عــوامــل  على  الــقــضــاء 
 
ّ
ــــراض«. وتــوضــح تـــاج أن بــين هـــذه الأمــ

»الأســــبــــاب الــرئــيــســيــة لـــلأمـــراض الــتــي 
تقتل التونسيين هي التدخين والنظام 
الــغــذائــي غــيــر الــصــحــي ونــمــط الــحــيــاة 
ر 

ّ
 التدخين يؤث

ّ
غير المستقر«، مؤكدة أن

عــلــى صــحــة 47 فـــي المـــائـــة مـــن الــرجــال 
وثلاثة في المائة من النساء إلى جانب 
مــشــكــلات الــــوزن الــزائــد والــســمــنــة التي 
يعاني منها 30 في المائة من التونسيين 

ممّن يعانون من أمراض غير معدية«.
وتنبّه تاج إلى »تصاعد نسب المصابين 
بــداء السكري الذين تفوق أعمارهم 15 
 »16 فـــي المـــائـــة من 

ّ
ــاً«، شـــارحـــة أن ــامـ عـ

 
ّ
السن تــجــاوزوا هــذه  الذين  التونسيين 

مصابون بالسكري فيما يشكو 26 في 
المائة من ارتفاع في ضغط الدم«. وتتابع 
ــي 

َ
 »الـــخـــمـــول الــبــدنــي لــــدى ثــلــث

ّ
تــــاج أن

السكان وقلة الأنشطة البدنية يخلقان 
 الأمراض التي 

ّ
أرضية خصبة لبروز كل

الطبية  البحوث  التونسيين وفق  تقتل 
الــتــي أجــريــت فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة«، 
 »الــســلــطــات الــصــحــيــة 

ّ
ــى أن مــشــيــرة إلــ

إلــى عام  تعمل فــي إطــار برنامج يمتدّ 
 الأنشطة الوقائية 

ّ
2025 على تطوير كل

لـــخـــفـــض نـــســـبـــة الإصـــــابـــــات الــســنــويــة 
بالأمراض غير المعدية«.

 »الوضع في تونس 
ّ
وتشير تاج إلى أن

لــيــس اســتــثــنــاءً، إذ يــؤثــر نــمــط الحياة 
 

ّ
ــــي كـــل غـــيـــر المـــســـتـــقـــر عـــلـــى الـــصـــحـــة فـ

ــا تــفــيــد بــحــوث  دول الـــعـــالـــم بــحــســب مـ
ــدّتــــهــــا مــنــظــمــة الــصــحــة  ودراســــــــــات أعــ
العالمية، وهــو رابــع عامل خطر للوفاة 
 نسب الوفيات 

ّ
عالمياً. وفي تونس، فإن

دفعت  المعدية  غير  لــلأمــراض  المرتفعة 
نحو التوجّه إلــى إعــداد مخطط عملي 
ــيـــة  ــنـ ــة الـــوطـ ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ لـــتـــفـــعـــيـــل الإســ

من  والــحــدّ  للوقاية  القطاعات  متعددة 
تلك الأمراض«.

 خمس 
ّ
أن عـــام 2019  إحـــصـــاءات  وتــبــيّن 

 20 أعــمــارهــم  تتجاوز  الــذيــن  التونسيين 
عــامــاً مصابون بـــداء الــســكــري، وهــو رقم 
أكثر   

ّ
فــإن العالمية. كذلك  النسبة  يتجاوز 

من 15 في المائة من التونسيين البالغين 
من العمر 15 عاماً فما فوق مصابون بداء 
السكري وترتفع هذه النسبة إلى 35 في 
التي تتجاوز 50 عاماً.  الفئة  لــدى  المــائــة 
الكهول  نسبة  ى 

ّ
تتخط أن  ــع 

ّ
المــتــوق ومــن 

المصابين بهذا المرض 27 في المائة في عام 
2027. ومــنــذ عــام 2018، وضــعــت تونس 
للوقاية  القطاعات  استراتيجية متعددة 
من الأمراض غير المعدية تمتدّ حتى عام 
 بروز أزمة كورونا وتوجيه 

ّ
2025، غير أن

صا من 
ّ
الجهود صوب مكافحة الوباء قل

الأمـــراض غير  الوقاية من  نجاعة خطط 
المعدية. وتهدف السلطات الصحية عبر 
تــلــك الاســتــراتــيــجــيــة إلـــى الــوقــايــة للحدّ 
من الأمراض غير المعدية مع العمل على 
ألف  ألفاً و20   15 تفادي ما بين  إمكانية 
 أعمارهم عن 

ّ
وفاة سنوياً لأشخاص تقل

65 عاماً تسبّبها تلك الأمراض في البلاد.
مع  بالتنسيق  الــصــحــة  وزارة  وتــعــمــل 
الــحــدّ مــن تداعيات  وزارات أخــرى على 
الأمـــــــراض غــيــر المـــعـــديـــة عــلــى الــصــحــة 
الـــعـــامـــة عــبــر تــعــزيــز الـــنـــشـــاط الــبــدنــي 
ومــكــافــحــة الــخــمــول فـــي مــحــيــط العمل 
ــات ريـــاضـــيـــة،  ــ ــاعـ ــ ــاء قـ ــ ــشـ ــ ــن خــــــلال إنـ ــ مـ
ــلـــى الــــعــــودة  ــــى جــــانــــب الـــتـــشـــجـــيـــع عـ إلــ
الــذي  الــتــونــســي  المــطــبــخ التقليدي  إلـــى 
تــأتــي أطــبــاقــه مــتــوازنــة وقليلة الــدســم. 
 انتشار 

ّ
أن الــعــالمــيــة تــؤكــد  فــالــدراســات 

ــــراض غــيــر المــعــديــة المــعــروفــة كذلك  الأمـ
إلى جملة من  المزمنة يعود  بالأمراض 
العوامل، في مقدّمتها العادات الغذائية 
الغذائي  السلوك  النمط  السيّئة وتغيّر 
ــة الــــحــــركــــة الـــبـــدنـــيـــة  ــ ــلـ ــ ــــين وقـ ــدخـ ــ ــتـ ــ والـ
والـــنـــقـــص فـــي المــتــابــعــة الــطــبــيــة وعـــدم 
الـــكـــشـــف المـــبـــكـــر عــــن بـــعـــض الأمـــــــراض، 
ــواد   عـــن غـــيـــاب الـــرقـــابـــة عــلــى المــ

ً
فـــضـــلا

عة لجهة احتوائها على 
ّ
الغذائية المصن

ل 
ّ
نــســب كــبــيــرة مــن المــكــوّنــات الــتــي تمث

خــطــراً عــلــى الــصــحــة مـــن قــبــيــل الــســكّــر 
والملح والمواد الدهنية وغيرها.

أمراض غير معدية تقتل التونسيين

لا بدّ من ممارسة الرياضة ومكافحة الخمول )فتحي بلعيد/ فرانس برس(

تتسببّ الأمراض غير المعدية في 80 في المائة من وفيات تونس )فتحي بلعيد/ فرانس برس(

تتكدس النفايات في الشوارع مجدداً )حسين بيضون(

2015
بداية أزمة النفايات التي شهدتها 

شوارع بيروت حين تراكمت وتصاعدت 
منها الروائح الكريهة وسط حر الصيف 

ليست الأوبئة والأمراض 
المعدية وحدها 

التي تتسببّ في وفاة 
المصابين بها، فتلك 

غير المعدية تقتل 
كذلك المرضى أكثر 
فأكثر، والتونسيون 

ليسوا مستثنين

يتخوّف سوريون كثر 
من إصابة أولادهم 

بكوفيد-19 أو بغيره 
من الأمراض التي تنتشر 

في مثل هذا الموسم، 
فيمتنعون عن إرسالهم 
إلى المدارس أو يفكّرون 

بذلك جدياً

سورية: المرض والبرد يبقيان التلاميذ في البيوت
لا تتوفّر تدفئة في 

مدارس كثيرة فيما يغيب 
أيّ تباعد جسدي

تدنيّ نسبة الوعي في 
المجتمع تساهم في 

انتشار أمراض صدرية

ريان محمد

 ثـــمّـــة تـــزايـــداً فـــي تـــوجّـــه الــعــائــلات 
ّ
يـــبـــدو أن

ــنـــائـــهـــا إلـــى  ــدم إرســــــــال أبـ ــ ــــى عــ ــة إلــ الــــســــوريــ
المدارس هذه الأيام، بمناطق سيطرة النظام 
الحرارة  انخفاض درجــات  الــســوري، بسبب 
ر التدفئة وانتشار أمراض عدّة، لا 

ّ
وعدم توف

ي فيروس كورونا الجديد 
ّ

 تفش
ّ

سيّما في ظل
ومتحوّراته والفيروس المخلوي التنفسي.

تـــقـــول مــهــا جــــاد الـــكـــريـــم )35 عـــامـــاً( وهــي 
التعليم الأســاســي،  فــي مــرحــلــة  لــولــدَيــن  أمّ 
ــرّرت عــدم  ــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »جـــديـــاً، قــ لــــ
ــالمــــرض لا  ـــي إلـــــى المـــــدرســـــة، فــ

َ
إرســـــــال طـــفـــل

يفارقهما. في الشهر الماضي، زرنا الطبيب 
 مـــــــرّة كـــــان الــتــشــخــيــص 

ّ
ـــــين، وفـــــي كـــــل

َ
مـــــرّت

ــبّـــب فــي  ــتـــسـ ــيــــروس يـ ــفــ واحـــــــــــداً: إصـــــابـــــة بــ
الــتــهــاب الــبــلــعــوم والـــزكـــام واحــتــقــان الأذن، 
ما يضطرهما إلى تناول مضادات حيوية 
وخــافــض حــــرارة«. وتلفت جــاد الكريم إلى 
 »المــشــكــلــة تــكــمــن فــي إمــكــانــيــة الــحــصــول 

ّ
أن

على مضادات حيوية. هذا أمر صعب جداً، 
ــبــاع بأضعاف سعرها 

ُ
ت فهي  ــرت، 

ّ
تــوف وإن 

الرسمي بذريعة النقص في واردات معامل 
ــارة   »زيــ

ّ
ــاد الــكــريــم أن ــة«. تــضــيــف جـ ــ ــ الأدويـ

ين في الشهر تعني أن أدفع أكثر 
َ
الطبيب مرّت

الأكبر  الشهري. والمشكلة  راتبي  من نصف 
 

ّ
ي نتيجة كل

َ
ني أخشى تراجع مناعة طفل

ّ
أن

هما 
ّ
أن خصوصاً  يتناولانها،  التي  الأدويــة 

لا يكادان يتعافيان ثم يصابان من جديد«.
عاماً(   43( ريشاني  عــادل  يقول  مــن جهته، 
وهو أب لثلاثة أولاد في المرحلة التعليمية 
 »واقـــع 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن الأســاســيــة، لـــ

ــزرٍ عــلــى الــصــعــيــد الــصــحــي كما  المـــــدارس مــ
وقائية،  إجـــراءات  أيّ  ر 

ّ
تتوف فلا  التعليمي. 

 هذا موسم الأمراض الصدرية 
ّ
خصوصاً أن

تدفئة  ر 
ّ
تتوف لا  اليوم،  وحتى  والإنفلونزا. 

ر أيّ تباعد 
ّ
في مدارس كثيرة، كذلك لا يتوف

جسدي بين التلاميذ. فالشعبة التي ينصّ 
ع 

َ
يوض تلميذاً،   20 احتوائها  على  القانون 

 
ّ
فيها 40 أو 50 تلميذاً«. يضيف ريشاني أن

ويشمل  الدنيا،  في حدودها  هي  »النظافة 
ذلك المرافق الخدمية وصنابير مياه الشرب. 
كــذلــك لا تدقيق فــي احتمال إصــابــة أيّ من 
ــال بــمــرض مـــا أو بــارتــفــاع الـــحـــرارة،  ــفـ الأطـ
تــشــدّد على  التعليمات   

ّ
أن مــن  الــرغــم  عــلــى 

ضـــرورة قياس درجــة حـــرارة التلاميذ قبل 

وعــلــى الــرغــم مــن ذلــك لــم يلتزموا بالحجر 
الصحي وحضروا إلى المدرسة بحجّة عدم 
ظهور أيّ أعراض ذات صلة عليهم«. وترى 
ي نسبة الوعي في 

ّ
 »تدن

ّ
المدرّسة نفسها أن

المجتمع تساهم في انتشار أمراض صدرية 
عـــديـــدة وأخـــــرى مــوســمــيــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
تـــراجـــع مــســتــوى المــنــاعــة لـــدى الأطـــفـــال من 
تغذيتهم. فسوريون  تراجع مستوى  جــرّاء 
واللحوم  الفواكه  من  اليوم محرومون  كثر 
والـــبـــيـــض والـــحـــلـــيـــب وغـــيـــرهـــا مــــن المـــــواد 
ـــه »مـــن غير 

ّ
الــغــذائــيــة«. وتــتــابــع المـــدرّســـة أن

ه 
ّ
الممكن التحكّم بالأمور 100 في المائة، إذ إن

ي مستوى التعقيم والوقاية 
ّ
إلى جانب تدن

نظراً إلى ضعف الإمكانيات، تأتي صعوبة 
التحكّم بدوام أطفال يعانون من مرض ما. 
ــا إغــــلاق المـــــدارس حالياً  ــ ــا الــحــل فــهــو إمّ ــ أمّ
وتــغــيــيــر الــــــدوام لــيــكــون فـــي فــصــل الــربــيــع 
التعقيم والفحوص  والصيف، وإمّــا تعزيز 

ومناعة الأطفال«.
ــفــــاع في  وفــــي الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة، سُـــجّـــل ارتــ

مــعــدّلات مــرض الأطــفــال، بحسب مــا أفــادت 
مــصــادر طبية »الــعــربــي الــجــديــد«، مضيفة 
 ذلك »كــان واضحاً من جــرّاء ارتفاع عدد 

ّ
أن

ــاء المــتــخــصــصــين  ــبــ ــادات الأطــ ــيــ مـــراجـــعـــي عــ
ــــف والأذن والــحــنــجــرة وكـــذلـــك في  فـــي الأنـ
الأمراض الصدرية«. وفي هذا الإطار، كانت 
رئيسة قسم العزل في مستشفى الأطفال في 
دمشق سوسن علي قد صرّحت في حديث 
إلــــى صــحــيــفــة مــحــلــيــة فـــي وقــــت ســابــق من 
 نسبة الأشــغــال في 

ّ
الأســبــوع الــجــاري، بـــأن

المستشفى بلغت 100 في المائة، سواء في ما 
يتعلق بالأطفال المصابين بفيروس كورونا 
الجديد وعددهم حالياً ثمانية، أو المصابين 
بــالــفــيــروس المــخــلــوي الــتــنــفــســي وغــيــرهــمــا 
أطفالًا  ثمّة   

ّ
أن إلــى  ولفتت  الفيروسات.  من 

كذلك  كوفيد-19،  مضاعفات  نتيجة  وا 
ّ
توف

ين، 
َ
توفي آخرون نتيجة التهابات في الرئت

وغــيــرهــم نــتــيــجــة اخـــتـــلاجـــات فـــي الـــدمـــاغ، 
ـــه لا يمكن اســتــقــبــال أيّ طــفــل في 

ّ
مــؤكــدة أن

ر أجهزة أوكسجين.
ّ
المستشفى الآن لعدم توف

ــه 
ّ
دخـــول المـــدرســـة«. ويــلــفــت ريــشــانــي إلـــى أن

أطفاله  إرســال  الامتناع عن  يفكّر جدياً في 
ني في المقابل أخشى أن 

ّ
إلــى المــدرســة، »لكن

ــا إرســالــهــم  ــ يــفــوتــهــم كــثــيــر مـــن الــــــدروس. أمّ
التعاقد مع  أو  مــراكــز تعليمية خاصة  إلــى 
مدرّسين خصوصيّين، أمران مكلفان مادياً 
 الخيار المتاح أمامنا 

ّ
بشكل كبير، لذلك فإن

هــو إمّـــا الــبــقــاء فــي المــدرســة على الــرغــم من 
ــا  ــ مـــخـــاطـــر إصـــابـــتـــهـــم بــــأمــــراض عـــــــدّة، وإمّـ
الكارثية  النتائج  متحمّلين  المــنــزل  مــلازمــة 

لانقطاعهم عن الدراسة«.
في سياق متصل، تقول مدرّسة في مؤسسة 
تـــربـــويـــة حــكــومــيــة فـــي دمـــشـــق طــلــبــت عــدم 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  الــكــشــف عــن هــويــتــهــا، لـــ
ــــي عـــــدم إرســـــال  ــالـ ــ »نـــطـــلـــب دائــــمــــاً مــــن الأهـ
ــم الـــذي يــشــعــرون بــتــوعّــك صحي أو  أولادهــ
يعانون من ارتفاع في الحرارة، إلى المدرسة. 
 ثمّة عائلات ترسل أبناءها على الرغم 

ّ
لكن

 ثمّة تلاميذ 
ّ
من مرضهم. كذلك، اكتشفنا أن

أصـــيـــب أفــــــراد مـــن عــائــلاتــهــم بـــكـــوفـــيـــد-19، 

قد يكون من المفضّل بقاؤهم 
في المنزل تفادياً للأمراض 

)لؤي بشارة/ فرانس برس(
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فلاشمجتمع

ما فرقّته السياسة يجمعه التلوّث
الهند وباكستان

ما فرّقته السياسة قبل عقود 
من أجل إنشاء دولة باكستان 

المستقلة عن الهند، يجمعه 
تلوّث الهواء الحاد في البلدين اليوم 

أو حتى منذ سنوات غير قليلة، والذي 
يرتبط بعمليات حرق مخلفات المحاصيل 

الزراعية والانبعاثات الصادرة من المصانع 
وأفران الطوب المستخدم في البناء.

وتعتبر الهند المصدر الرئيس لعمليات 
الحرق المسيئة للهواء والبيئة، لكن منظمة 

العفو الدولية ترى أن »رد فعل الحكومة 
الباكستانية غير ملائم، كونها تقلل 
من حجم الأزمة، وتتعامل معها فقط 

عبر إجراءات تهدف إلى احتواء النتائج 
السيئة، ومحاولة تدارك بعض المخاطر«.

وفي مناطق عدة من البلدين، قد تبلغ 
مستويات التلوّث 18 ضعفاً الحدّ الصحي 

الآمن المحدد بنحو 10 ميكروغرامات في 
جسيمات الهواء لكل متر مربع. لكن ذلك لا 
يمنع سكانهما من التحايل على التدابير 
المتخذة في ذروة درجات التلوّث، وبينها 

إغلاق المدارس ومراكز تسوق، وصولًا إلى 
حظر التنقل في الشوارع.

وأفاد تقرير أصدرته جامعة شيكاغو 
في سبتمبر/ أيلول الماضي، بأن تلوّث 

ض معدلات الحياة نحو 10 
ّ
الهواء قد يخف

سنوات في العاصمة الهندية نيودلهي، 
و11 عاماً في ولاية أوتار براديش 

الشمالية، علماً أن البرنامج الوطني 
الهندي للهواء النظيف يهدف إلى خفض 

مستوى التلوّث في جسيمات الهواء 
بنسبة 30 في المائة بحلول عام 2024، 

بعدما اتسعت الرقعة الجغرافية للمشكلة 
إلى ما وراء سهول جانغتيك الزراعية في 

الشمال. أما في باكستان، فيقلل التلوّث 
معدل حياة السكان نحو 5 سنوات في 

المتوسط.
)العربي الجديد(
)الصور: فرانس برس(

ضباب كثيف على طريق في لاهور

محاولة هندية لإنعاش الجو 

حرق مخلفات المحاصيل في الهند يلوّث الهواء 

باكستانيون 
مصرون على 
لعب الكريكت

يجب إبقاء دلهي نظيفة في كل الأحوال

يرى بالكاد المسار المؤدي إلى المدرسة

سماء حمراء 
في جورجاون 

الهندية 
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